
 

 (1)يقية ومقام الشهادة( بين مقام الصدمعليها السلاالسيدة الزهراء )

 .(2)   ((يقةٌ شهيدةٌ صد   عليها السلام  إنَّ فاطمة  ))(:  السلام عليه الإمام الكاظم ) ورد عن

حيث يوجد تفسيران  ية المباركة،  في هذه الروا)الشهيدة(   في بيان المقصود من مفردة  والبحث فعلًا 

ا ( عليها السلام)الزهراء  لمعنى وصفنقف عندهما   ، وهما: شهيدة  بأنَّه

 الشاهدة على الأعمال.  التفسير الأول:  •

 . المستشهدة في سبيل الله )تبارك وتعالى(  التفسير الثاني: •

 على الأعمال.  الشاهدةالتفسير الأول: 

 : ق عبر مرحلتينتحق  يدة على الأعمال، وهذا المقام اهالش هو مقام  بذلكوالمقصود 

 . عالم الدنيا في مرحلة تحمل الشهادة: المرحلة الأولى •

 مرحلة أداء الشهادة في عالم الآخرة. : المرحلة الثانية •

باد وحقائقها على أعمال الع  المرحلة الأولى   لع فييط  لى الأعمال  فالإنسان الذي له مقام الشهادة ع

عالم   في   التي تكون  - مرحلة أداء الشهادة-  ة انيالمرحلة الثوفي  وذلك في عالم الدنيا،    ، تها وتمامهابرم  

 لع عليه في عالم الدنيا من أعمال العباد جميعًا. يشهد بما اط   الآخرة

 

يشهادة  في ذكرى  محاضرة سماحة العلامة السيد ضياء الخباز )حفظه الله(  تقرير   (1) السلام)قة الشهيدة  الصد  ، بقلم هـ1441  / 13/5  ليلة  (عليها 

 بجحان )وف قه الله(. الأستاذ عيسى ال
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حر لهذا التفسير ك  ذ  وي    : انمرجِّ

حالم  . الشهادة في سبيل الله تعالى قام الشهادة على الأعمال على مقامم  أفضلية الأول:  رجِّ

  رتبةً   أقل   إل  أن ه يلقاه إل العظماء،    ل والذي  علو مقام الشهادة في سبيل الله )تبارك وتعالى(    رغمف

فإنه مقام الشهادة على الأعمال ل يعطى إل للصفوة من الخلق،  من مقام الشهادة على الأعمال، ولذا  

 الناس.  للكثير مني عطى الذي سبحانه وتعالى( مقام الشهادة في سبيل الله )لاف خوذلك على 

 ، المقام الأدنىو يفة بين حمل مفردة الشهيدة على المقام الأعلى  وعندما يدور الأمر في الرواية الشر

يقة م الصد  الأنسب لمقالأنه    -وهو الشهادة على الأعمال-مل المعنى على المقام الأعلى  فالأولى أن ي   

 (. عليها السلامالطاهرة فاطمة الزهراء )

حالم   الاستخدام القرآني لمفردة الشهيد.   الثاني: رجِّ

حوهذا الم  م بمقدمتين: يتقو   رجِّ

الأولى:  ا    نه إ  المقدمة  الكريم  القرآن  اصطلاح  بحسب  الشهيد   خ  ت  س  لفظ 
على  د  الشاهد  بمعنى  م 

اء   }الأعمال، كما في قوله تعالى:   د  طًا لِّت كُونُوا شُه  س  ةً و  لْن اكُمْ أُمَّ ع  لكِ  ج  ذ َٰ ك  سُولُ و  كُون  الرَّ ي  لى  النَّاسِ و  ع 

هِيدًا يْكُمْ ش  ل  هِيدًا}وفي آية أخرى:  ،  (3) {ع  ءِ ش  ؤُلا  َٰ ه َٰ لى  جِئْن ا بكِ  ع  هِيدٍ و  ةٍ بشِ  ا جِئنْ ا مِن كُلِّ أُمَّ يفْ  إذِ  ك   . (4){ف 

الثانية: )  نه إ  المقدمة  الكاظم  السلامالإمام  القرعليه  الصطلاح  استخدم  قد  الرواية   آني(  في 

 وهذه المرادفة بين اللفظين قد  ،(الشهيدة)ولفظ    (يقةالصد  )دف بين لفظ  وذلك بقرينة أنه را  الشريفة،

 

 . 143البقرة:  (3)

 41النساء:  (4)



ع  الَّذِين  أ نْع م   }  : وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى أوُل َٰئكِ  م  سُول  ف  الرَّ ن يُطعِِ اللهَّ  و  م  ل يهِْم   اللهو  ع 

ن  النَّ  يقِين  مِّ دِّ الصِّ ين    بيِِّين  و 
الِِِ الصَّ اءِ و  د  ه  الشُّ فيِقً   و  سُن  أُول َٰئكِ  ر  ح    من هذا الستخدام أنه   ، فيظهر(5){ا و 

 ردةلهذه المف   القرآنيالستخدام  الشهيدة المعنى القرآني، و   بمفردةد  ا( أرعليه السلامالإمام الكاظم )

 ل. الشهادة على الأعما هو بمعنى 

 المستشهدة في سبيل الله )سبحانه وتعالى(.  التفسير الثاني:

  ،عليهم( من هذه الرواية المباركة   ا الأبرار )رضوان الله تعالى ؤن وهذا التفسير هو الذي فهمه علما

البحار:  الشيخ المج فقد ذكر   )   يدلُّ ثم إنَّ هذا الخبر  )) لسي )أعلى الله مقامه( في  فاطمة  أنَّ  عليه  على 

شهيدةالسلام كانت  المتواترات  ، (  من  ثم  ( 6) ((وهو  تدل    ساق ،  التي  وإهانتها    الأخبار  على ضربها 

   .في سبيل الله )تبارك وتعالى(   ادتها ليثبت شه ،(عليها السلاموظلمها وقتلها )

في معركة   من المسلمين   والشهيد من قتل)):  )رضوان الله تعالى عليه(  (7)الشارح المازندرانيوقال  

ات    قتالال ثم  به شرعًا،  فالمأمور  كلِّ لِ طْ أُ سع  قتل  ق على  )  ،ظلمًا   منهم  من  السلامكفاطمة    إذ   ،( عليها 

 . (8) ((فسقط حملها فماتت لذلك ،بضرب الباب على بطنها وهي حامل قتلوها 
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 ، باب مولد الزهراء عليها السلام.  5مرآة العقول، ج  (6)

  ، من أهم الشروح التي كتبت لكتاب الكافي  (شرح أصول الكافي)وكتابه  ،أعلامنا اني منالشيخ المازندر  ضياء الخباز:السيد العلامة يقول سماحة  (7)

 الروائية والحديثية.   عنامجامية  والذي هو عمد

 ، باب مولد الزهراء فاطمة عليها السلام. 7شرح أصول الكافي، ج  (8)



هو الشهادة يفة  الشر في الرواية  ود من مفردة الشهيدة  ، فالمقصراجح على سابقه هو الالتفسيرهذا  و 

ح الشهادة على الأعمال، وذلك لم ل في سبيل الله )تبارك وتعالى(   : ات ثلاثةرجِّ

حالم حالأول:  رجِّ  ية التأكيد على التأسيس. مرجِّ

إذا دار الأمر في حمل الكلام بين التأسيس أو التأكيد   هي أنههرة عند العقلاء جميعًا  القاعدة المقر  إنه  

 حمل مفردة عارف على أنَّا  ، ودار الأمر بينعارف   عالم   : محمد  ل على التأسيس، فلو قال قائل  م  فإنهه ي  

أنه    بمعنى   ،حون حملها على التأسيسيرجِّ ، فإنه العلماء  جديد    أنَّا تأسيس لمعنى  و لم، أتأكيد لمفردة عا

ا  و   فردة الأولى،ليس موجودًا في الم  المتكلم في مقام بيان معنى جديد على و  فهالتأكيد  الحمل على  أم 

   .خلاف الأصل 

لشاهدة على الأعمال كان ذلك  على معنى ا  فإذا حملنا مفردة الشهيدة في الرواية المباركةومن هنا  

 ، ولكننا إذا حملناها على معنى المستشهدة في سبيل الله )تبارك وتعالى( كان ذلك تأسيسًا للمعنى  تأكيدًا

يقية. ضح من خلال بيان حقيقة ، وبيان ذلك يت  لمعنى جديد   مقام الصد 

 يقية: مقام الصد  حقيقة بيان 

( البيت  أهل  روايات  الرك    قد  م( السلا  م عليهإنه  المقام  هذا  عد  زت على  ورد في  ة عظيم، حيث 

كما في الرواية المباركة عن الإمام  (،  عليها السلامزهراء )السيدة ال  ت بهصه خ  أنه هذا السم مما    روايات

( السلامالكاظم  فاطمة  )) (:  عليه  السلام  إنَّ  شهيدةٌ صد    عليها  ال((يقةٌ  في  وكما  عن،  الإمام    رواية 



يقة    لفاطمة))(:  عليه السلامالصادق ) : فاطمة والصد  )عليها السلام( تسعة أسماء عند الله عزَّ وجلَّ

 . (9) ((ثة والزهراءاضية والمرضية والمحد  والمباركة والطاهرة والزكية والر

،  الصدقى منه الكذب لعتياده علىمن ل يتأت  هو  أو  ،ن كثر صدقهيق هو مالصد   أنه م هه تو  قد ي  و 

يق،إلى معنى الصدوق  التفسيرات تشير  ولكن هذه  كما ذكر ذلك بعض اللغويين،     ل إلى معنى الصد 

ون بتمييز المعاني الحقيقية  دأب اللغويين هو تتب    غير أنه  ع موارد استعمال الألفاظ وضبطها، ول يهتم 

بعضها قد يكون   م، ولذا يسردون العديد من المعاني للفظ واحد، مع أنه عن المجازية إل القليل منه 

أنه  بعضهم  لو ذكر  فلا غرو  ونحو ذلك؛  له،  أو ملازمًا  المعنى،  أو    جزء  الصدق  كثير  الصديق هو 

أنه  والحال  تتب    التصديق،  لمن  يظهر  كما  المعنى،  جزء  هو  إنما  الستعمالهذا  موارد  سائر  في    ،ع  سيما 

 . الكتاب والسنة

يق    أنه   الشريفة  ن النصوصوالمستفاد م د  م  مقام أعلى وأرقىالصد  صيغة    وهو  التصديق،كثرة  ن مجر 

 :قت فيه أمور أربعةمن تحق   مبالغة تستخدم في حق  

م ول خيال ول جهل في فلا توه    ،ته للواقعااعتقادمطابقة  بمعنى    ،صدق الاعتقادالأمر الأول:  

 أدنى خلل.  اق له يتطر   لمصيبة للواقع ومطابقة له، و  ته ومعارفه وعلومهاكل اعتقاد معتقداته، بل 

 دًا أبدًا. لسانه ل يزل خطأً ول اشتباهًا ول تعم   نى أنه بمع  ،الأمر الثاني: صدق الأقوال

 مطابقة أفعاله لأقواله.ي أ  ،الأمر الثالث: صدق الأفعال
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صدق الأقوال وصدق الأفعال   حيث أنه   ،هباطنه مطابق لظاهرأي أنه    ،: صدق الباطنالرابعالأمر  

يق هو من طابق باطن تحق  ليس بالضرورة  يكون في ظاهر المرء، ولكن ه  ق الصدق في باطنه، بينما الصد 

 ه. ه باطن  ظاهر  ه و ظاهر  

يق   مقام إنه     وبناءً على هذه الأمور الأربعة نقول:    ترإذا توف    ق عند أحد  من العباد إل  ل يتحق    الصد 

صفتان الواقعحق  ليت   ، العلم  إحداهما   : فيها  صدق  هي: ق  والأخرى  صدق حق  ليت   ، والعصمة  ،  ق 

يق عالمًا  ،الأقوال والأفعال والباطن لواقع، اته  افإنهه ليس بالضرورة أن تطابق اعتقاد  فإذا لم يكن الصد 

يق معصومًا    د بالوهم أو الخيالتقيعفيمكن أن    ئيمكن أن يخطفما ل يطابق الواقع، وإذا لم يكن الصد 

باطنه كما هو في  أفعاله و أقواله و ق في اعتقاده و باطنه، والوحيد الذي يعيش الصدفي أقواله وأفعاله و 

 و المعصوم. ظاهره ه

يقية ومقام بين مقام الصد    وعدم النفكاك   الملازمة  وجه   نفهم  يقالصده قام  لم عنى  ناءً على هذا الموب

الأعمال،   على  يعطى  إذ  الشهادة  ل  الأعمال  على  الشهادة  والواقع   إل  مقام  بالحقائق  المحيط  للعالم 

لذا فبمجرد  ه، و الواقع في شهادت  ئيخطأن  يق الذي ل يمكن  للصد    إل    والمطلع على الأعمال، ول يعطى

الشهادة  إ مقام  اثبات  صد  على  بالضرورة  فهو  لشخص  وبمجرد  يق  لأعمال  الصد  إ،  مقام    يقثبات 

 .لمقام الشهادة على الأعمال ل  لشخص فهو بالضرورة مؤه  

كان   المقامين  وإذا  هذين  الأعمال-بين  على  والشهادة  الإمام    نه فإ،  تلازم  ضروري    -الصديقية 

( السلامالكاظم  يقاقتصرلو  (  عليه  الصد  مقام  ذكر  روايته على  فقطي في  استنباط  ل ذ  ىلكف  ة  في  ك 



الشهادة   مقام  اوإثبات  للصد  على  )لأعمال  الزهراء  السلاميقة  عرفنا  ، (عليها  مقام    لما  استبطان  من 

يقية لمقام الشهادة على الأعمال والملازمة الضرورية بين  المقامين العظيمين.  ينهذ الصد 

الشهيدة في الرواية المباركة على معنى المستشهدة في    مفردةوجه حمل  ضح  من خلال هذا البيان يت  و 

حملها على معنى الشهادة على لك يكون تأسيسًا لمعنى جديد، بينما  ذنه  فإ  ،سبيل الله )تبارك وتعالى(

المعنى في كلمة الصد    مجرد تأكيد،يكون  الأعمال   ويت  وذلك لستبطان هذا  أنيقة،  من  نا  ضح كذلك 

ن  يمكن  ( شهيدة    يقة  صد  )المباركة    الرواية  هذه  خلال ل للسي    ثبت أن  السلام)  لزهراء دة  ا عليها  أنَّه  )  

يقة   . في سبيل الله )تبارك وتعالى(  ومستشهدةشاهدة على الأعمال و صد 

حالم  . لمفردة الشهيد الاستخدام القرآنيالثاني:   رجِّ

بمعنى    إل    في القرآن الكريم  مخد  ت  س  ت  ل    يدهالش  فردةم  بأنه الأول  لصاحب التفسير    منسلِّ   لنا  إنه 

أيضًا بمعنى الشهادة في    ا القرآن العظيم بهذا المعنى استخدمه  ها الشهادة على الأعمال، بل كما استخدم

التفسير أصحاب  إليها    في الآية التي استند  وقد استخدم القرآن لفظ الشهيدسبيل الله )تبارك وتعالى(،  

نته الرواية الشريفة عن أمير المؤمنين  معنى الشهادة في سبيل الله )سبحانه وتعالى(، وهذا ما بي  بالأول 

الله عليه  ))(:  عليه السلام) الرسل محمد )صلى  أفضل  الرسل، وإنَّ  الله  يوم يجمعهم  إنَّ خير الخلق 

وإنَّ أفضل الأوصياء  وصي محمدٍ   ألاها حتى يدركه نبي،  أمة بعد نبيها وصي نبي    وآله(، وإنَّ أفضل كل  

داء حمزة بن عبد  وإنَّ أفضل الشه ألاوإنَّ أفضل الخلق بعد الأوصياء الشهداء،  ألاعليه وآله السلام، 

ع  الَّذِين  أ نْع م  }ثم تلا هذه الآية:    المطلب، وجعفر بن أبي طالب...  أوُل َٰئكِ  م  سُول  ف  الرَّ ن يُطعِِ اللهَّ  و  م  و 



لكِ   فيِقًا * ذ َٰ سُن  أُول َٰئكِ  ر  ح  ين  و 
الِِِ الصَّ اءِ و  د  ه  الشُّ يقِين  و  دِّ الصِّ ن  النَّبيِِّين  و  ل يهِْم مِّ ضْلُ مِن  اللهَِّ  الله ع   الفْ 

لِيمًا  ىَٰ باِللهَِّ ع  ف  ك   . (10)  (({و 

ن في و أنه معنى الشهداء في هذه الآية المباركة هم المستشهد(  عليه السلام أمير المؤمنين )فقد بين  

إذا كان الإمام  و ،  (لذلك بحمزة وجعفر )رضوان الله تعالى عليهما   لفمث    ،سبيل الله )تبارك وتعالى( 

فجاء بلفظ    -يقول صاحب التفسير الأول  كما -للآية الكريمة    ا ناظرً في روايته  (  عليه السلامالكاظم )

يقة  ، وكان معنى الشهادة في الآية الكريمة هو الشهادة في سبيل  كما في الآيةالشهيدة عقب لفظ الصد 

أيضًا  عليه السلاميكون مراد الإمام الكاظم )الله )تبارك وتعالى(،   الشهادة  هو المستشهدة في  ( من 

 بحانه وتعالى(. سبيل الله )س

حالم  .الترتيب المقامي في الآية الكريمة   الثالث: رجِّ

الكريمة    نه إ التدر  قد  الآية  التي استخدمت  الأربعة  العناوين  ذكر  في  الأدنى  إلى  الأعلى  من  ج 

مةوالرواية العلوية    - الحينوالص  الشهداءو   يقينالصد  و   النبيين -  نتها تضم   ج، شهد بهذا التدر  ت  المتقد 

الشهادة في سبيل الله مقام  حمل الشهادة على  حينئذ  هو    جكذلك فالذي يناسب التدر    فإذا كان الأمر

   .الشهادة على الأعمالمقام )تبارك وتعالى( ل على 

لقد    ،يا أبا محمد))قال لأبي بصير:    أن ه (  عليه السلامعن الإمام الصادق )ورد  ح ذلك ما  ويوضِّ 

فقا  كتابه  في  الله  اءِ  }ل:  ذكركم  د  ه  الشُّ و  يقِين   دِّ الصِّ و  النَّبيِِّين   ن   مِّ ل يهِْم  ع  الله  أ نْع م   الَّذِين   ع   م  أوُل َٰئكِ   ف 
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فيِقًا  أُول َٰئكِ  ر  سُن   ح  ين  و 
الِِِ الصَّ الله عليه وآله( في الآية النبيون، ونحن في هذا    )صلى  ، فرسول الله {و 

 . (11)  ((كم الله عزَّ وجلَّ فتسموا بالصلاح كما سما    ،وأنتم الصالِون ،يقون والشهداءالموضع الصد  

)عليهم السلام(،  الشهداء لأهل البيت  و يقين  مرتبة الصد    تجعل  إنه هذه الرواية قد  وهنا قد يقال:

 يعبره عنها بمرتبة الشهداء.  مرتبة  يقين بين الصالحين والصد  وهذا يعني أن ه ل توجد  

( بالنسبة الصديقين والشهداءبين العنوانين )قد دمجت  الرواية الصادقية  إنه    :عن ذلك   والجواب

البيت   السلام)لأهل  للمرتبتين  (عليهم  غيرهم  أنه غير  ،  لحيازتهم  بلحاظ  يكون  بينهما  كما  الفرز   ،

مة يستفاد من الرواية العلوية  . وغيرها المتقد 

، ولو  دمجت بينهما  (عليهم السلام)افت العنوانين لأهل البيت  إن  الرواية لما أض  :وبعبارة أخرى

  ، كما جاء في رواياتاقتصرت على إضافة الأول فقط لفرزت بينه وبين العنوان الثاني من حيث الرتبة

 .أخرى

 الكمال الفاطمي: 

 كمال    ك ليس هناو   ،حازت جميع المقامات   قد   (عليها السلام)  الزهراء   دةالسي  لقد تبين  مم ا ذكرناه أنه  

  ، ومن الكمالت مقام الشهادة في سبيل الله )تبارك وتعالى(  ،(عليها السلاممن الكمالت قد فاتها )

لأنه  ،  ((ولٌ أو مقت  إلا مسمومٌ   ا ما من  ))، إذ  بالضرورة  )عليها السلام(   يقة الزهراء للصد    ثابت    فهو أيضًا

 (. السلام معليه لهم ) وهو ثابت   إل  ما من كمال 
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